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، القحطاني حسن بنت د. هند محاضOاتنحن مجموعةٌ نهلنا من معين 

 التي هطلت بOوائها على قلوب السامعين، ولما شهدنا ذلك الهطل
هِ وkنظيمهِ ونشر، عملنا بكلّ جدٍ وحُبٍ على جمع المحتوى غيثا مُغيثا م#"ئا

 ليسيلَ عَذبًا إلى قلوبكم
 

 :بملاحظاsكم واستفسا?اsكم على الب#"د الإلكتOوني دُ نسع
info@rawaa.org 
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wنحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ با w إن الحمد 

 من شOور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من zهده اw فلا مضل له ومن
 فلا هادي له وأشهد أن لا إله الا اw وأن محمدًا رسول اw. يضلل

 :بعد أما
 لبدءقبل ا

 قبل أن أبدأ بحديث اليوم الذي قد يكون له علاقة من ق#"ب أو بعيد بخب#�ن 
 فجعنا بهما في الأيام الماضية، وهذه ط�يعة الدنيا، قد لا يمر أسبوع أو أسبوعين إلا ونفجع 

 الذي توفي، المنشد الكويتيبرحيل أحد، أولهما الشاب 
كانت من الأناشيد  يوالتالتOاب ""فرشي  نشيدهوسبحان اw قد لا نعرف اسمه، لكنه اشتهر  

المؤثرة لأنها من الأشياء التي لا نحب الحديث عنها لمنظر الدفن وحمل الجنازة والقبور، والأهل 
الآن، وتعلم أن الذي أنشدها  النشيدالذzن ماذا عساهم أن يفعلوا و?اء ميتهم، فلما تسمع هذ 

 بصوته هو يعانيها الآن، يعني هو يمر بكل
 ، أصبح يعيشها حقيقة، المOاحل التي تكلم عنها 

 
 ، حقيقةفما عادت هي وعظ، ولا هي أ�يات من القصائد تقال، ولا هي تمثيل، بل أصبحت 
 فسبحان اw توفي هو بحادث سيارة، وبالتأكيد لم يكن يعلم أنه سيرحل، 

 أنشده،  الذي ا النشيدوبالتأكيد لم يكن يعلم أن الناس الآن لا تذكره إلا بهذ
 ف عنه أي شيء في حياsه حتى أعماله الخي#"ة، قد نكون لا نعر

 التي بدأ الناس في الحديث عنها، فشواهد الأعمال التي
 تبقى لك من الضOوري أن تOاجع نفسك بها. 
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 والحدث الآخر الذي فجعنا به لأخت لنا وإن كنت لا أعرفها شخصيًا،

 ، من الذzن توفوا الأستاذة خلود السحيميولكن الكل يشهد لها بالخير، هي  
 في خلال هذه الأيام الماضية، ويعني سبحان اw لم يكن حادث سيارة، ولا مرض استمر

 الثالث اليوم وفي آخر، تطور صار الآخر اليوم وفي zوم،	لمدة أشهر لا، إنما حOارة لمدة 
  ؟تكون أن يمكن كيف نهايتك تعرف لا فأنت 	.توفيت

  الأخبار، هذه مثل سمعت المّ  حقيقة تفعلها أن الممكن من التي استعداداsك ولا
سك، ن تOاجع نفأ الضOوري فمن! عادي بشكل حياsك وتستمر ط�يعي بشكل عليك تمر أن يمكن لا

 وحساباsك، وتفكر في الذي يغضبك من هذه الدنيا؟ وما الذي يحزنك؟ 
 وما الذي س�بقى لك أساسًا؟ وما الذي سيكون شاهدًا لك من أعمالك؟ 

 الأشياء التي تفني فيها صحتك وعمرك؟  اتستهلكك؟ ومما الأشياء التي و
 ومن هم الناس المؤثOون في حياsك؟ 

  للطي�ين، دائمًا الرحيل وكأن	رحيلهذه الأسئلة من المهم أنك تOاجعها، لأن الدنيا محطة ودار 

 يختارهم اw كأن فالأطيب، فالأطيب الأطيب هو عنه zرحل الذي عالم في نعيش كأننا
 الخلق، شOار على إلا تقوم لا القيامة لأن الساعة علامات من هو وبالفعل ويصطفيهم،

 ام الساعة.قي إلى ومستمرة موجودة هذه فالتصفية 

 ماذا لو؟
 هو: ماذا لو قيل لك أنك سوف تموت غدًا، اليومالسؤال الذي سأبدأ فيه حديثنا 	

ساعة سيوافيك  24?أيت ?ؤيا، ومثلاً فسّرتها أن لك  ؟ وتخيلوا معي لو بالفعلالليلةماذا ستفعل  
 ؟ اللحظاتفي هذه ل جل، فما الذي من الممكن أن تفعبعدها الأ

 هاساعة؟ فلا �تخيل أنك من الممكن أن تضيع 24وما الذي ستفكر به في خلال 
 في نوع من المباح، لا أقول الحOام، فحتى وقت المباح،  

 ؟ هل �تخيل نفسك ستأكل أو ستنام
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 ، ساعة 24فعلها لأن المتبقي من عمرك هو  أو أن هناك أشياء أكثر تودّ 

 وطبعًا هذا التصور افتOاضي، لأنه لن يكون حقيقةً! 
 حتى من zرى من الناس أنه سيموت أو يص�بهم أذى أو حادث سيارة، 

 واستيقظ من النوم وهو خائف، ويظن أن هذا إنذار من اw له، لكن الشيطان والنفس 
 تمهل صاحبها وتعطيه طول الأمل، وتشعره بأن هذه وسوسة وليست حقيقة، 
 وقد يضع له تفسيOًا آخر، أي شيء غير أن يكون فكرة أن المتبقي لك ساعات! 

 فعلاً؟ ساعة 24وماذا عساك أن تفعل لو كان المتبقي لك 
 

ذِهِ  فِي لَنَا وَاكْتُبْ ﴿ :قالموسى عليه السلام  ٰـ نْيَا هَ   ،]156: الأعOاف[ حَسَنَةً﴾ الدُّ
  مدzن، في فرعون مع قصته حافلة، حياة �تخيل فأنت موسى أقول ولما
 السلام، عليه موسى حياة في القوية الأحداث وكل والطور، إسOائيل، لبني ومجاهدته

 أن موسى هذا النبي القوي الذي جاهد خمسة أولي العزم، فتخيلنبي من الأن�ياء ال وهو 
بني إسOائيل وجاهد فرعون حتى هلك، هذا النبي كانت دعوته أن يتقبل اw منه، أن يكتب له  

 فقط حسنة، هو طبعًا لم يكن دعاء موسى فقط، بل كل الأن�ياء:
نْيَا حَسَنَ   نَا آِ¦نَا فِي الدُّ  ]،201[البقرة:  ةً وَفِي الآْخِرَةِ حَسَنَةً ﴾﴿رَبَّ

 رب ولو حسنة واحدة فقط، فدعوات الأن�ياء دائمًا تدور حول هذا الصدد أن �تقبل منا يا 
الحسنات التي من  فيها بالكم الهائل من ساعة فقط، وتفكر 24بقي لك  نهأنقول  عندماإذًا  

 صدقات، صيام، صلاة، بر، أعمال صالحة، مسامحة، عفو، ها، الممكن أن تعمل

 مع الناس، المعاªير حينها ستختلف، وستنظر للدنيا بمنظار مختلف، س©تسامح كل
 تبدأ عبا?ات الأسف، والتوديع، والرغبة في أن يتذكرك الآخOون بالخير لا بالشر، 

 ساعة! وموسى عليه السلام لما قال:  24لأن كل الذي بقي لك  
نْيَا حَسَنَةً﴾﴿ ذِهِ الدُّ ٰـ  ،]156[الأعOاف:  وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَ

 كان يعلم أن اw لو تقبل منه حسنة واحدة فقط، لكان من المتقين، لأن اw يتقبل من المتقين. 
 



	

-	5	-	
	

يفتن الانسان نفسه كيف?واء الا;نين |   
 

 	

 

 حسنة متقبلة هي خير:
 طيب لماذا كان هذا الموضوع بهذه الأهمية؟

 الحسنات؟ من بجبال اw يدعون يكونوا لم لماذا 	لماذا لم تكن الآمال أكثر من حسنة؟ 

  سهلاً، ليس شيء فهذا حسنة، لك تكتب أن مجرد لأن!  أخرى؟ بأشياء أو 
  بسيئة، تُمسح قد ولكنها تفعلها أن الممكن من الحسنات ولذلك

 أذهبت هذه،اءها سيئة وأنت عندك حسنة نعم، لكن هذه و? تلحق يعني
ئَاتِ﴾  يِّ   ]114[هود:  ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّ

 
 فالسيئات تذهب الحسنات، كأنها حرب دول، أحدهما يغلب والآخر zهزم،

 وقد تعمل حسنة ثم تحبطها، بمنّك أو ذكرها للناس، مثلاً ?أيت مسكينة فدفعت لها خمسمئة،  
 قولها ليس لتكون قدوة ولا للتشجيع على عمل الخير، يوما كان عندي غيرها! و

 وإنما لتظهر لهم حنيّته، أو أنه صاحب أعمال خير، وأنه ليس بخيل، 
 وأن داخله طيب فلا تحكموا من الظاهر، فأحياناً يعمل الإنسان حسنة في وقتها، 

ع بها حتى يحبطها، وأحيانًا تعمل حسنة وتعجب بها وتقول ف  ي خاطرك يا ربي منثم لاي¬ال يُسمِّ
 أحسن مني؟ يعني أنا فعلت وفعلت ولا أحد يدري عني، فيعمل الحسنة ولكنه يعجب بها، 

 فيذل بعمله على اw، كأنه يقول يا ربي 
 	..باw والعياذ! يعملها لا غيري أشياء عملت أنا	ما عندك عبد مثلي!

 
عة، وظننت أنك من سا24لك  إذًا فمجرد أن تكتب لك حسنة فهذا شيء عظيم، فحتى لو بقيت

 مي¬انك من كل الحسنات، فحتى هذا غير مضمون،  الممكن أن تملأ
 أن يتقبل اw منك هذا الكم الهائل من الحسنات، 

 أصلاً من مئة حسنة كم حسنة سوف تقبل عند اw عز وجل،  فأنت لا تعرف
 	ستُقبل؟طيب لماذا لا نعرف أي من الحسنات هي التي 
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 نحن في حيا¦نا العادية نعمل حسنات بالتأكيد، نصلي، نبر والدينا، نعمل خيOًا،

نبتسم، °تعامل بالأخلاق الحسنة، فهذه كلها مجموعة حسنات، لكن في المقابل أيضًا لدينا  
 سقطات، وهي ذنوب ومعاصي ولكن سأسميها سقطة لأنك بها تعثرت، 

: أنا أل، وتسحمOاءعليها دائرة  ى، لابد أن kنتبه لها وتضعواحدة تلو الأخرفهذه السقطات والعثOات ال
لماذا فعلت هذا الذنب أو المعصية، أو أي اسم آخر كانت فهذه فتنة من الشيطان فتنك بها، إذًا 

 نحن لما °تكلم عن الذنوب أو السيئات، فنحن °تكلم عن فتن يفتنك بها الشيطان،
 إلى أن يسقطك ويعثرك بها. 

 ليوم سيكون عن هذا التعثر، والفتن وكيف يسقط فيها الإنسان، إذًا حديثنا ا
 إنما الإنسان هو من يفتن نفسه.والمفاجأة أن لا أحد يسقطك، 

 

 في موقفٍ مهول:
 يقول اw تعالى في كتابه ويحكي عن مشهد من مشاهد zوم القيامة، 

 المؤلمة حقيقةً، وهذا المشهد استشهدنا فيه كثيOًا في د?وس ماضية، لأنه من المشاهد 
والتي يOاجع فيها الإنسان نفسه لذلك الموقف بالذات، فيوم القيامة كلّ أهواله بكفة، والمOور 

 على الصOاط فقط كفة أخرى، فالناس في حشرهم، في الحساب، في تق#"ب الجنة والنار، 
 الإنسان هذا كله في جهة، والمOور على الصOاط هذا جهة أخرى، لأن هذه اللحظة التي zبدأ 

 كيف؟  عرة، وستقولفيها يُجازى على أعماله، والصOاط نعرف أنه أحدّ من السيف، وأدقّ من الش
 هاصحيح وثابت والOوايات صحيحة، فخذ شعرة من شعOاsك واسحبلا يمكن! ولكن الحديث 

 !الدقةكيف أن إنسان سيمشي على مثل هذه  من الجهتين، وتخيل 

 ولكنّ اw الذي أمشانا على قدمين وأمشى الأفيال والنملة وأمشى الجOاد والبعوض، يمشينا  
 zوم القيامة، بل هناك مشاهد صحيحة واردة في الآثار أن هناك أناس zوم القيامة 

 ستمشي على ?ؤوسها، ينكسهم اw عز وجل فيمشون 
 zوم القيامة نكايةً بهم،  على ?ؤوسهم
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 المهم، كلنا نعرف أن هناك منطقة فاصلة قبل أن يتجاوز الناس الصOاط، 

أو تو³"ع الأنوار، معOوف فيها أن هذه المنطقة zو²ع فيها الملائكة أنوارهم،  منطقة الأنواراسمها 
والحديث فيها أن منهم من يمشي ونوره مثل الكوكب، ومنهم من نوره كالشمس، على حسب 

 إيمانه الموجود في قلبه، ومنهم من يمشي ونوره مثل السOاج، كأنه يمسكه معه،
نار لكن ليس لها نور، فهذا يعني نكاية وشدة في العذاب، لأن النار محرقة لكنها مظلمة، فهي  

 السيف، من وأحد الشعرة، من	فكل إنسان يمشي على نار مظلمة على صOاط، وهذا الصOاط أدق

ذي لا الدنيا، في معك كان الذي إيمانك نور هو تأخذه الذي والنور نور، إلى وتحتاج عليه ستمشي
 في مفتµق عصية، لما تكونالفتنة، في لحظات المكان يصدك في لحظات الذنب، في لحظات 

 الطµق، يمين أو يسار، فرصتان في الحياة، أو عندك عرضين لوظيفتين،
 ؟!خيا?اsك ما الذي كان zوقفك ويجعلك تختارف 

 حتى يقول النبي عليه الصلاة والسلام:
  (ومنهم من نوره ¸إبهام رجله يضيء تاره ويطفئ تاره)، 

جل نوره على حجمه فقط، فمن �ين كل شيء فيه،   يعني حتى إبهام الرِّ
 هو هذا فقط الذي ينير له، وأيضًا نوره ليس تامًا، وإنما يضيء مرة ويطفئ مرة، 

 لأن نوره بالدنيا بالكاد يأsيه، تأsيه سنة يعمل فيها خيOًا فيكون لديه نور، وسنة يلهو فلا نور عنده، 
 منخفض، وإلى آخره، والناس في هذا المشهد بالآلاف والملاªين،  zوم نوره مرتفع، وzوم

 فتخيلوا من عصر آدم عليه السلام إلى zومنا هذا الناس تجوز على الصOاط، 
 كيف سنجوز الصOاط! هل هي بالأحقاب؟ فلا تعرف

 هل هم من كانوا يعرفون بعضهم في عام معين سيكونون مع بعضهم؟  
 أن الناس لما يمشون على الصOاط سيعرفون بعضهم،  لكن الواضح من سياق الآية

 فالمجموعة التي تمشي الآن هم يعرفون بعضهم في مجتمع واحد، 
 يلتفتون لبعض فهؤلاء أقارب وهؤلاء أصحاب وزملاء عمل، فالواضح أنهم يعرفون بعضهم، 

 ويدور �ينهم نقاش يحكي عنه اw عز وجل، 
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 فيقول اw عز وجل عن هذا المشهد لما توزعت عليهم الأنوار في منتصف الط#�ق، 
 أنوارهم تمامًا، فجلسوا فوق النار،  فأطفئتومجموعة من هؤلاء كانت معهم أنوار، 

 على هذا الصOاط الذي هو أحد من السيف، وأدق من الشعرة، وهم بلا نور، 
لما خدعوا اw في الدنيا، وكانوا يظنون أنهم  ، فهؤلاءالسقوطفالنهاية واضحة أن مصيرهم 

 مسلمين، فجاؤوا بأنوارهم لكن أنوارهم ما تمّت ولا كملت، 
فلما أطفئت أنوارهم صا?وا يلتفتون إلى أصحاب لهم من الناس الذzن كانوا معهم في مجتمعهم، 

 نادونهمالذzن تمت أنوارهم وأضاءت لهم عتمة الط#�ق، فيقول اw عز وجل عنهم أنهم ي
 ألم نكن معكم؟ يعني ا°تظOونا لتنو?وا لنا الط#�ق من النور الذي معكم، 

 ألا تعرفوننا؟ لقد كنا معًا في الدنيا في مجتمع واحد، وعملنا معًا، أو �يننا القOابة والدم،  

عَكُمْ فيقولون لهم كُمْ  بَلَىٰ  قَالُوا: ﴿يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّ كِنَّ ٰـ صْتُمْ وَارْتَبْتُ أَ  مْ فَتَنتُ  وَلَ مْ نفُسَكُمْ وَتَرَبَّ

ـهِ الْغOَُورُ * فَالْيَوْمَ لاَ zُؤْخَذُ مِنكُمْ  كُم بِاللَّ ـهِ وَغَرَّ ىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّ مَانِيُّ حَتَّ تْكُمُ الأَْ ذzِنَ  وَغَرَّ فِدْيَةٌ وَلاَ مِنَ الَّ

ارُ  مَأْوَاكُمُ كَفOَُوا   ].15-14[الحديد:  سَ الْمَصِيرُ﴾وَبِئْ  مَوْلاَكُمْ  هِيَ  النَّ
عَكُمْ﴾؟الآن في هذا الموقف لما ينادونهم:   فهؤلاء يلتفتون عليهم،  ﴿أَلَمْ نَكُن مَّ

 فلما يOون أن أنوارهم أطفئت يعرفون أن ثمّة مشكلة فيقولون: 
كُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ﴾، كِنَّ ٰـ الآن،  م يمكّنكم من العتابوه سابقًا لمفهناك من الخطأ الذي فعلت ﴿بَلَىٰ وَلَ

 ولا نستطيع أن ننقذكم، لذلك قالوا لهم:
ذzِنَ كَفOَُوا﴾    ﴿فَالْيَوْمَ لاَ zُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلاَ مِنَ الَّ

 فمعناها أن هؤلاء لم يكونوا كفار، والنقاش الذي حصل ليس �ين مسلم وكافر، 

الإسلام، وواضح أنهم كانوا في مجتمع واحد،  " والديانةمسلمبل هؤلاء أناس ختمت جوا²اsهم بـ"

﴾ مَانِيُّ تْكُمُ الأَْ صْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّ كُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّ كِنَّ ٰـ  ﴿وَلَ
 يعني كنتم تؤملون من الدنيا أكثر، وأن الحياة لا ²الت طويلة وأنه بقي لديك من الوقت  

 آخرتك! لتستمتع أكثر، وأنت ناسٍ تمامًا ماذا يمكن أن يحصل لك في 
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 فكيف تغرّك الأماني ونحن لا ن¬ال كل بضعة أيام °تفاجأ برحيل أحد؟

ونسمع خبر أن فلان توفي؟ فكذلك يعني أنك أنت لا تعلم متى يأsي دورك في أي اللحظات!  
 فنحن في كل zوم ينقص منا واحد، 

ـهِ الْغOَُورُ﴾! كُم بِاللَّ ـهِ وَغَرَّ ىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّ مَانِيُّ حَتَّ تْكُمُ الأَْ  ﴿وَغَرَّ

 إذًا مهم أن نعرف كيف يفتن الإنسان نفسه؟ ولما قالوا لهم:  
كُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ﴾، كِنَّ ٰـ   ﴿وَلَ

 ل آخر لا، فمعناها أنه ليس الشيطان هو الذي فتن، وليست القضية أنها فعل فاع
 ، فدعونا اليوم نقف عند هذه النقطة، كيف يفتن الإنسان نفسه؟نحن مشكلتنا في أنفسنا

 وقد تستغربون أن هناك مجموعة ك�يرة من الآيات نبهنا اw عز وجل فيها في كتابه، وقد نمر 
على هذه الآيات، وما استوقفتنا مرة أو kنبهنا أننا نحن المخاطبون بها، لأنه قد تمر لحظات في  

 الموقف!الحياة تكونين ممن تعنيهم آية قOآنية ولكنك لم تربطي �ينها و�ين 
 

 كيف يفتن الإنسان نفسه؟:
  ]71[المائدة:  ﴿وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾يقول اw عز وجل: .1

أن الشيء الذي فعلته لن يعثرك  تظنلإنسان أنه ليس هناك فتنة، وفهذه أول نقطة، أن يظن ا
 قير أنه ح ك، فعلته باستسهال له، وكنت تظنولن يسقطك ولن يلطخك ولن يفوز فيه شيطان

 ه ليس أسوأ ذنبأو أن تظن أن الذنب الذي تفعل ولكن الحقيقة أنه هو الذي أسقطك،
 في الدنيا، وأنه قد يكون في فعله خلاف، وأعطيت نفسك ألف عذر،  

  ﴿وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾،
فاw عز وجل يحكي عن هؤلاء أن من الناس من تلطخ نفسها، ولا تغµق نفسها بهذا الذنب لأنها 

ل دي تمشي عليها بشكفي البداية كأنها سطح عا ااهأ?أيتم الرمال المتحركة التي تOفي البداية، 
فيها؟ وهكذا بعضهم يصل لمرحلة متقدمة لأنه في كل مرة كان يظن أن  تغوص أط�يعي ثم تبد

 ؟يابسخطوة واحدة للأمام لن تضر وسوف أرجع، وهل في الرمال المتحركة جزء 
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 فهؤلاء يغامOون تقول سأرى إلى أي درجة سأغµق، 

 عل ما نفعله نحن لما نن¾ل بالذنببالف وهذا 	!kنقذنيثم لو أحسست بالخطر فقفزة واحدة 

 أنفسنا بحجة أن لدي عقل، نقاذالذي هو مثل الرمال المتحركة، ونظن أننا قاد¿�ن على إ 
 وقادرة على التحكم بنفسي، وأنني سأذهب للهو والانبساط قليلاً ثم سأقف عند حد معين، 

  أحد يضع الÀ"ت قرب النار ه، فلاأن تملك عوهذا الحد المعين أنت لا تستطي 
 التحكم متى ما أمسك الÀ"ت بالنار  فأنت لن تستطيع سأsحكم بالح#�ق!ويقول أنا 
 سأقترب ثم سأستطيع أن أنقذ نفسي،  يهنا ينتهي الموضوع فلا تقول أن وشبّ فيه، لذلك

 غاصوا بذنب بسيط، ﴿وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾لا! ولذلك هؤلاء الذzن 
 كان يعتقد أن موضوعه سهل وأنه كالرمال المتحركة ولكن لما دخل فيه اكتشف أن العمق 

 أعمق بكثير مما يتخيل، فالن¬ول سهل، لكن الخOوج صعب، فلا يستسهل الإنسان أن ين¾ل  
  فكيف يفتن الإنسان نفسه؟في الذنب، إذًا 

 	بظنه أن ما يقوم به ليس فتنة أساسًا وليس ذنبًا أساسًا .
 أحيانًا يذنب الإنسان بذنب، ثم يقول أنا سأرجع وأستغفر، ثم يذنب الذنب، ثم zرجع ويستغفر، 

ويذنب وzرجع ويستغفر، وهكذا، الآن نحن نعلم يقينًا أنه طالما هو يتوب ويستغفر فإن اw يقبل 
، قوي نفسك بقماش ويغفر له، لكن في المقابل ضع في بالك أنك لمّا تربط نفسك وتشدتوبته 

 ، إيمانك، والقماش هذا ليس قماشًا، بل هذا مهلهلليس كمثل ربطك وشدك بقماش 
 فإما أن يكون هذا الإيمان مهلهلاً تخµّق من كثرة ما خرقته بالعودة للذنب، 

 أنت النهاية في الوقت، طوال دواليك وهكذا ورجع، وأذنب تاب ورجع، وأذنب تاب	فحالك كمن

ما كانت توبات صادقة  هوكل هذكل جهة  من شقّقته أنت ضعيف، مهلهل مرقّع إيمان في تعيش
 ها ليُشدّ إيمانك مرة أخرى، لم تعطه الفرصة حتّى يلتئم، وهنا الفµقأنت �توب

 �ين هذا الإنسان و�ين الإنسان الذي دائمًا يحافظ على إيمانه، ولو شعر في 
 وحتى لو كان هذا الشق  لحظة من اللحظات أنه شق إيمانه، 

 Oًا وفعل ذنبًا ك�يOًا جدًا، ك�ي
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 لكن يتوب بعده توبة ترجع إيمانه أضعافًا مضاعفة،

 لذلك فالمOأة التي زنت، وجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت:  
 يا رسول اw طهرني، ثلاث سنوات وهي تأsي للنبي عليه الصلاة والسلام،

 يا رسول اw طهرني طهرني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رُجمت وبعدما ماsت  
(لقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لو قُسِمَتْ �يْنَ سَبْعِينَ مِن أَهْلِ المَدِينَةِ وصلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام: 

هِ تَعَالَى؟)لَوَسِعَتْهُمْ، وَهلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِن أَنْ جَ   [صحيح]،  ادَتْ بنَفْسِهَا لِلَّ
 ففي بداية القصة كنا °تكلم عن امOأة زنت، وفي نهاية القصة عن إنسانة تابت توبة لو وزعت

 على أهل المدينة الذzن فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لوسعتهم هم أيضًا،  
 	!الخيار ، وأنت من تملكالتوبة�ينهم؟ الفاÁق في  الفاÁقفما 

أنك تظن أن الط#�ق الذي مOرت فيه كان من كيف يفتن الإنسان نفسه؟ فأول نقطة في 

 الممكن أن �توقف فيه عند حد، والحقيقة أنك لا تستطيع أن تقف،
 نقذ نفسكأفمتى ما شعرت أنك مثل الماشي على الرمل المتحرك وأنك تغµق، ف 

 	واخ#ج قبل أن يشتد فيك الذنب، فهذه أول نقطة. 

 
 يقول اw عز وجل:.2

ـهِ﴾  اسِ كَعَذَابِ اللَّ ـهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّ ـهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّ ا بِاللَّ اسِ مَن يَقُولُ آمَنَّ  ﴿وَمِنَ النَّ
 ]،10[العنكبوت: 

 فالنقطة الثانية في كيف يفتن الإنسان نفسه؟ لما يكون مقام الناس عندك أعظم 
ـهِ﴾﴿وَمِ من مقام اw عز وجل!  ا بِاللَّ اسِ مَن يَقُولُ آمَنَّ  فهم يقولون أنهم zؤمنون باw، نَ النَّ

لكن في الحقيقة أنه إذا أوذي جعل فتنة الناس كعذاب اw، وهذا يعني أن قيمة الناس أعظم  
في حياsهم من قيمة اw عز وجل، فليس مهمًا عنده رضا اw، وليس مهمًا عنده أن اw يسمعه أو 

اس النيOاه، كان المهم عنده فقط رضا الناس هؤلاء فقط، الذzن يOونه، وبالتالي فلو غضب عليه 
 فحياsه من الممكن أن ترتبك كلها! لكن غضب اw عليه من فوق سبع سماوات لا zهمه!
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 وفي ضد هذا أ�يات جميلة لأبي فOاس الحمداني يخاطب بها ربه:

 	فَلَيْتَكَ تَحْلُو، وَالحَيَاة مَِ#�رَةٌ *** وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالأَنَامُ غِضَابُ 

 َ�يْني وََ�يْنَكَ عَامِرٌ *** و�يني و�ينَ العالمينَ خOابُ وَلَيْتَ الّذي 
Oابِ تOُابِ  نٌ *** وكُلُّ الذي فَوقَ التُّ  إذا صَحَّ منك الودّ فالكُلُّ هَيِّ

 
 ولو قلت له: أن اw لا zرضى عن الشيء الذي تفعله، فلا zهمه، ولا zرجف فؤاده،

 ولا يقف شعر جسمه في لحظة فكّر فيها أن اw ينظر إليه، فلا شيء من ذلك عنده  
ـهِ﴾ اسِ كَعَذَابِ اللَّ ـهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّ ـهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّ ا بِاللَّ اسِ مَن يَقُولُ آمَنَّ  ﴿وَمِنَ النَّ

 نظOون إليه، فالعامل المهم عنده هو أن الناس لا يفتنونه، وأن الناس لا ي 

 ماذا عن اw عز وجل؟ وعذاب اw؟ وفي الآخرة؟ 
 

 كل هذا أسقطه من الحسبان تمامًا! ولذلك ورقة بن نوفل يقول: 
له في غار حOاء لما ن¾ل عليه جب#�ل عليه  لما حصلما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام يحكي له 

 السلام، فقال له ورقة بن نوفل: يا ليتني أكون فيها جذعًا إذا يخرجك قومك،
 فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يكن يعرف ولم يتخيل وهو الذي كان يقال  

 sهم عنه في ذلك الوقت محمد الصادق الأمين، الذي يستأمنه أهل ق#"ش على أمانا
 : قالوا محمدًا و?أوا	فلا يضعونها إلا عنده، وهو الذي لما صارت حادثة نقل الحجر

 ، ما كان يتخيل النبي عليه الصلاة والسلام ?أيه عند وقفت القبائل وكل الرجل، نِعم
 وهو الذي جاوز عمره الأربعين بهذه السمعة أنه سيصل إلى مرحلة الناس تخرجه وق#"ش

  	"!أومخرجيّ هم؟" :تطرده من مكة فقال النبي عليه الصلاة والسلام 

 يعني أنا سأsعرّض لشيء إلى درجة أني أنطرد من مكة؟! قال ورقة: نعم إنه لن يأsي أحد 
 بمثل ما أsيت به إلا أوذي، كان ¸إمكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف 

 انت قOا?ات الدنيا صعبة،أن يقول إذا كان الدzن صعب، وإذا ك
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 فهذا يعني أني لن أستطيع أن أكمل الط#�ق، وأن قومي والناس أهم عندي! 
،wلكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل عذاب الناس وفتنة الناس كعذاب ا 

 فاختار ما عند اw على ما عند الناس فاستمر وطُرد النبي عليه الصلاة والسلام من مكة 
 وخ#ج منها ط#"دًا ومهاجOًا إلى المدينة، وتستمر القصة إلى نأsي نحن بعد قOون  

﴾نقOأ في القOآن  تْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ  ] 1[المسد:  ﴿تَبَّ
 الذي طرده، ثم نسمع في الأذان خمس مOات في كل الدنيا في كل كوكب الأرض 

 فالعزة ليست في اللحظة  اw""أشهد أن لا إله إلا اw، أشهد أن محمدًا رسول 
 التي أنت تقOر فيها في لحظات ضعفك أن الناس هم الأهم! 

 (مَن أرضَى اwَ بِسَخَطِ الناسَ كفاهُ اwُ الناسَ ومَنْ أَرْضَى قال عليه الصلاة والسلام: 

اسِ) اسَ بسخَطِ اwِ وكَلَهُ اwُ إلى النَّ  [صحيح]، النَّ

 أzن فتنتك الشخصية، فالمهم هنا أن تعرفاsك وفي هذا كله هي قOا? 
 التي دخل عليك منها الشيطان! 

 ﴿وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾،قلنا الأولى هي: 
 لما ظنّ أن الط#�ق كان يستطيع أن يمشيه من غير أن يفتن نفسه. 

ـهِ فَإِذَا أُوذِيَ والثانية:  ا بِاللَّ اسِ مَن يَقُولُ آمَنَّ ـهِ﴾.﴿وَمِنَ النَّ اسِ كَعَذَابِ اللَّ ـهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّ  فِي اللَّ
 

 �ين قوسين (وسخ، قذارة) لوإن شئت ق في قلبه نقطة سوداء أن يكون.3
 أو أي شيء يتقذره الناس ويستنكفون منه أن يكون فيهم، لكن هذه النقطة الموجودة

 التي يستنكف منها الإنسان ويستقذرها كانت موجودة في قلبه لم �تطهر! 
رَ يقول اw عز وجل:  هُ أَن يُطَهِّ ذzنَ لَم zُرِدِ اللَّ هِ شَيئًا أُولئِكَ الَّ هُ فِتنَتَهُ فَلَن تَملِكَ لَهُ مِنَ اللَّ ﴿وَمَن zُرِدِ اللَّ

نيا خِزيٌ وَلَهُم فِي الآ   ]٤١[المائدة: خِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ﴾ قُلوبَهُم لَهُم فِي الدُّ
فلا هو الذي نال خيOًا في الدنيا ولا في الآخرة، فلا شيء في الدنيا يستحق أن zوصلك لهذه الآية 

هُ فِتنَتَهُ﴾  فكيف يمكن أن توصل نفسك إلى أن تفتنها فتكون من أهل هذه الآية! ﴿وَمَن zُرِدِ اللَّ
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 ولمن يسأل كيف أنقذ نفسي؟ 

 إلى قلبك وأجرِ عمليات جOاحية لكل النقاط السوداء الموجودة، ارجعنقول 
 لا تسمح لنفسك أن تعيش وهي موجودة، النقاط السوداء ليست مجهولة،  

 السوداء، ومهما تÀ"ننا لبعضنا، ومهما تبسمنا لبعضنا، نقاطهكل واحد منا يعرف 
 قولها لأي أحد، الموجودة في حياsك، والتي تستحي النقطة السوداء أنت تعرف 

معها  نقاط السوداء الموجودة لا �تعايشها لأي أحد، هذه الوالتي لا يسرّك أن تقول 
 وأبي، بأمي سأبر سأصوم، سأsصدق، صالحة، أخرى أعمال وسأفعل ط�يعي، 	:لوتقو

 : الدنيا في قلوبهم يطهOوا لم الذي عنهم اw يقول السوداء، النقاط يغطي لن هذا كل 
نيا خِزيٌ﴾ ﴿لَهُم  يعني سيعيشون في الدنيا بخزي عاجلاً أم أجلاً  فِي الدُّ

 أي: ينتظرهم. ﴿وَلَهُم فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ﴾
 

 ؟ المهولةإذًا ما الذي يجعل الإنسان يعيش هذه الحياة 
أدخل في هذه المتاهة كلها!  أي سعادة التي °تكلم عنها؟ أي الشهوات وأي الذنوب تجعلني

 فهذه القذا?ات الموجودة في القلوب لا بد أن �تطهر، ولا بد أن يعمل لها عمليات جOاحية، 
 هنا كأنك �تكلم عن علاج كيماوي حاÁق، تحµق به قلبك ليتنظف، وأنت

 لأنه لو لم يتنظف فهي مثل الخلايا السرطانية. 
 

 الفضة، من أطهر كنت ممتا²ًا، أ�يض كان دمك	

 لم kنظفيها تجدينها تكبر وتكبر، حتى لو حصل لك أي جOح،  التي السوداء النقطة هذه لكن 
  الطاهر؟ الأ�يض دمك غير الذي ما 	مثلاً في رجلك و?أيت النزف بدم أسود!

  صالحة، ط�بة فتاة مضى فيما كنت! أخرى فتاة صرت أن إلى الفتاة هذه من غيرك الذي ما
 معها، �تعايش لا النقاط هذه أن نفهم أن يجب إذًا حصل؟ ماذا ثم

 سلبي. أمرولا �تعايش مع أي  
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 يقول اw عز وجل: .4

ذzنَ  ا الَّ ذي أَنَ¾لَ عَلَيكَ الكِتابَ مِنهُ آياتٌ مُحكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّ  ﴿هُوَ الَّ

بِعونَ ما تَشابَهَ مِنهُ ابتِغاءَ الفِتنَةِ وَابتِغاءَ تَأويلِهِ وَما يَعلَمُ تَأويلَهُ إِلاَّ    في قُلوبِهِم ³َ"غٌ فَيَتَّ

رُ إِلاّ أُولُو الأَلبابِ﴾  كَّ نا وَما يَذَّ هُ وَالOّاسِخونَ فِي العِلمِ يَقولونَ آمَنّا بِهِ كُلٌّ مِن عِندِ رَبِّ  ]٧[آل عمOان:  اللَّ
 

ذzنَ في قُلوبِهِم ³َ"غٌ﴾ ا الَّ  ماذا يعملون؟  ﴿فَأَمَّ
بِعونَ ما تَشابَهَ مِنهُ﴾  هل لأنهم ببساطة ما كانوا يعرفون؟ جهلة؟ لا،  ﴿فَيَتَّ

بِعونَ ما تَشابَهَ مِنهُ ابتِغاءَ الفِتنَةِ﴾  فهؤلاء الأشخاص ليسوا ب#"ئين،  ﴿فَيَتَّ
 مع حديث، مثل الناس التي تقدممثل الناس التي تدخل في جدل وتضرب لك آية 

 بOامج فضائية يقال عنهم مفكOون إسلاميون ولمّا تسمعينهم تقولين هم أبعد ما يكون  
 كتاب،ال من 	﴿ما تَشابَهَ مِنهُ﴾عن هذا المسمى، لمّا ت#�ن الصدمات الم©تالية لأن هناك أناس يتّبعون 

wها،يعرف الكل محكمات آيات كتابه في أن يقول وجل عز وا  
 إلى أهل التفسير،  العلم، فلابد أن ترجع اا إلا أولولا يعرفه متشابهة آيات وهناك

 للصحابة الذzن ن¾ل عليهم القOآن، لسنا نحن الذzن جئنا بعد قOون نفسر القOآن على هوانا، 
 ونحن الذzن لم نحضر حوادث الن¬ول، ولسنا متضلعين بالعر�ية مثلهم، ومع ذلك تسمع 

 من يأsي ويقول سنفسر القOآن بنظرة معاصرة، يقلب لك كل الآيات بمعنى مختلف تمامًا 
ليس من حقه! ونحن في مواقفنا اليومية لو حصل وجاء أحد يتكلم عن موقف أو حادثة معينة، 

 ؟ وهذا فقط على موقف، صحيحنقول له إذا لم تشاهدها فلا �تكلم. 
ه، فالكلام للناس الذzن حضOوا حكم على شيء لم تحضربعينِك وتسمعه فلا ت هنقول إذا لم تر

وشهدوا، هذا هو موقفنا البسيط تجاه هذا الأمر، فكيف لما يأsي شخص بعد ألف وأربع مئة 
وتسعة وثلاثين سنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول: لا، ما كان النبي عليه الصلاة 

ن تكون أصلاً لتقول هذا؟ أنت من تكون حتّى تقول أن والسلام يقصد كذا! هو ما كان كذا، أنت م
 النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد أو لم يقصد، أنت لم تحضر ولم تشهد! 
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 ؟دونتفكيف ترمي بكل كتب تا¿"خ السلف والحديث التي 

 ومن أشهر علوم الحديث شيء اسمه علم أصول الحديث، كأنه فيÀ"اء الحديث من المعادلات 
 التي يضعونها لاختبار صحة الOواية والحديث، ومتى يكون صحيح ومتى يكون معلول،  

 	ولو أخطأ في "إن" أو أخطأ في "حرف الواو" أصلاً يسقط الحديث تمامًا إلى آخره.

بِعونَ ما تَشابَهَ مِنهُ﴾فلما °تكلم أن هناك أناس   فهذا ليس بOاءة منهم ولا تخبطًا، ﴿فَيَتَّ
 	إنما ي#"دون التأليف في هذا الدzن. 

 
طOاف، م من كل الألهجو اليوم عصرنا في يتعرض وديننا بسيطًا، ولا سهلاً  ليس فالموضوع وحقيقةً 	

zهو الباقيوهو الوحيد من �ين الأديان الذي يتعرض لهذه الهجمة الشرسة، ولكن د wن ا 
هُ إِلاّ أَن يُتِمَّ نورَهُ وَلَو كَرِهَ الكافOِونَ﴾  هِ بِأَفواهِهِم وَيَأبَى اللَّ ، ]٣٢: [التوبة ﴿يُ#"دونَ أَن يُطفِئوا نورَ اللَّ

 فاw متم نوره، بغضّ النظر عن كل شيء، وهذه قاعدة ويقين، لكن الشيء الأهم هي 
 من الناس  نتُطفأ فيه هذه الأنوار، بل كو في الجيل الذي تسقط أ نلا تكأ

		الذzن تمسكوا بهذا النور إلى أن يأذن اw عز وجل ¸إsمام هذا النور بأكمله.

 
  وجل، عز اw دzن في تضرب أن	هناك حسابات ومواقع همها الوحيد

أو  رنًا بعض هذه الحسابات يكون المتابعون لها بمئات الألوف، وظيفة هذا الحساب في تويتأحيا
أي برنامج آخر هو أن يأsي بأي آية أو حديث يكثر عليها الكلام، ويقوم بتأليفها لك بنظرة مختلفة 

 	تمامًا، لم تُسمع لا في عرب ولا في عجم، لا في أول الأمر ولا في آخره تمامًا.

 من الأمثلة على هذا آية الحجاب، قوله تعالى: 

 ]،31[النور:  جُيُوبِهِنَّ ﴾﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ 
 ولا أحد يفهم من موضوع  (خمّرت العجين: غطيته)،والخمار معOوف تمامًا في اللغة العر�ية  

 : ضربت أن تضع الشيء فوقه، ولما تقول التخمير وضع الغطاء حوله، إنما التخمير
 المفرش على الطاولة، لا يعني أن قد حوطتِه،
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 إنما معناها وضعته فوقها وغطيتِها، هذه اللغة العر�ية 

  ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾
 يعني خذي الخمار وتغطي فيه إلى أن يصل على ج�بك، فلما يأsي أشخاص لا يعرفون

 يعني أن اw ي#"د منا  جُيُوبِهِنَّ ﴾﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ من اللغة العر�ية شيء، ويقولون:  
 الحشمة فقط، وي#"د أن تأخذي الشال وتضعيه على صدرك فقط!

 ابي ويضعون الشال على الصدر، أنت لو فقط أكملتوبالفعل هذا مثل الباكستانÉين يلبسون البنج 
 :في الآية سط#�ن آخ#�ن، يقول اw عز وجل عن سبب التن�Àل والحكمة

لِكَ أَدْ    ]59[الأح¬اب: نَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ zُؤْذzَْنَ﴾ ﴿ذَٰ

 إذًا لأجل ألا تعرف، ولما نفهم هذا الكلام نعرف أنه ص#"ح لا نستطيع التأوzل عليه، 
 مع العلم أن موجة الكلام عن الحجاب أمر جديد، فلا تحسبون أن اللاتي يغطين هنّ في 

 ! يكذبالسعودية فقط، أو الوها�ية! الإعلام  

 في نقاش عن الغطاء، فيقال لك: يعني مصر وسو¿"ا كانت خطأ؟ مشكلة لما تدخلال
 كل العالم الإسلامي خطأ ونحن الوحيدون على الصواب؟! 
 لا هذا كلام غير صحيح، لأن الغطاء كان موجودًا عند الجميع،  

 وانظر إلى أهل المغرب وأهل الج¬ائر قبل الاستعمار وحتى في وقت الاستعمار، 
 الأخيرة	ذا الكلام حديث من لا يفقه الأمر، وحديث بُني على ما حدث في المئة سنةكل ه

 الأفلام في حتى كلّه هذا قبل أما متداولاً، وغيرها الوجه كشف موضوع فيها صار التي 
 ة،غطاء، أيام الدولة العثمانيوال بالنقاب كلهم النساء تجدzن الفترة تلك تصور التي الوثائقية 

 في القµن الثامن عشر، شاهدي مقطعًا للباس المسلمات في القµن في أو?وبا،
ا،   Êالثامن عشر، بالأ�يض والأسود يعني شيئًا ليس قديمًا جد 

 شاهدهم في أو?وبا وفي أي مكان آخر، 
 	كان الموضوع غير قابل للنقاش حينها.
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 ولقد كنت أقOأ في كتاب عن هذا الموضوع،

 فيرد على من يقول لو "الحجاب"كان يناقش سبب قلة الكلام عن هذا الموضوع  
 كان هذا الموضوع مهمًا لمَ لم ترد فيه آيات ولم تؤلّف فيه كتب؟ 

فيقول: لأن هذا الموضوع كان غير قابل للنقاش، ما طOُح إلا بعد الاستعمار وفي السنوات  
 اك كتاب عن جواز شرب الخمر أو لا!المتأخرة، كأننا °تكلم مثلاً عن إذا كان هن

 ا هو القدر الواجب في شOاب الخمر وما هو المكOوه منه!مأو مثلاً كتاب يتكلم ع 
لا zوجد شيء كهذا! لأنه محرم وا°تهى، لا zوجد شيء يمكن بصدده أن zؤلّف، فكان الكتاب  

خير، من بداية القµن الثامن يقول أنه لم يُصدر هذا النقاش فعلاً إلا في السنة الأولى في القµن الأ
 	عشر الذي بدأنا فيه بعد حوادث الاستعمار وغيرها.

 
 إذًا عندما يتعرض الدzن إلى هذا الكم من التح#"ف والكلام والنقاش 

 القضية، هذه في	؟ ونبدأ نحن °تحدثبالضOورةفهل هذا الكلام فيه مسلمات من الدzن 

 تقف إلى هنا وkنتهي، لا! فبعضها يمس صلب دينك وعقيدتك، ليتها يا و 
 أحد الحسابات كان يتكلم عن آية  

بَعتَ  َّsهِ هُوَ الهُدى وَلَئِنِ ا تَهُم قُل إِنَّ هُدَى اللَّ بِعَ مِلَّ صارى حَتّى َ�تَّ  ﴿وَلَن تَرضى عَنكَ اليَهودُ وَلاَ النَّ

ذي جاءَكَ مِنَ العِلمِ  هِ مِن وَلِيٍّ وَلا نَصيرٍ﴾أَهواءَهُم بَعدَ الَّ  ،]١٢٠[البقرة:  ما لَكَ مِنَ اللَّ
 الآية واضحة ولا تحتاج لأي شOح، اليهود والنصارى لن zرضوا عنك أنت كإنسان إلى  

 أن �تبع ملتهم، حتى تصبح مثلهم، حتى تكفر وتلحد، قد zرضون عنك حينها، 
 فلا ي#"دونك أن �تميز بدينك أو صلاتك!..

 الحساب يتناول هذه الآية بط#"قة مختلفة، بأن هناك حب إنساني وحب يشتركوهذا  
 فيه البشر أجمعهم، ي#"د أن يخفف من وقع 

 !النفسالآية على  
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 ونحن لدينا القOآن منهج حياة، يضع لنا الضوابط، 

فهم هؤلاء اليهود والنصارى الذzن نعرف، وفي المقابل نحن مأمو?ون بالإحسان إليهم، 
 وبمعاملتهم، لكن هناك فµق �ين حُسن المعاملة و�ين الميل القلبي لهم، 

 فما بال من يOوج للوحدة �يننا و�ينهم وأننا نحن وهم شيء واحد! وأن بعض العبا?ات التي

 ،لاتقال لهم هي من التعايش المحمود، مثلاً (ميري ك#"سمس)،  

 كلمة كبرت عند اw من هذه الكلمات عهم بشيء ليس من الديانة، وتقولم أنت تحتفل 
  تلعب في دzن اw عز وجل! واعلم أن الدzن أنت التي تُدك لها الجبال! إذًا هناك أناس 

 عليه zوم القيامة. وستحاسب هتعتقد
 ، وهذه الثقة ليست ثقة الدو?ات بأن يكونتن الإنسان نفسه حين لا يثق في نفسهأن يف.5

 واÍقًا بنفسه فقط! لا، إنما تكون عنده قابلية للفتنة وأنه سيسقط!
 وهو أساسًا قبل أن zبدأ بأي شيء هو جاهز للسقوط، فو يعتقد أنه لو حصل له أي شيء  

ا، يحكي اw عز وجل عنها في فمن المؤكد أنه لن يصبر وأنه سيفتن! وهذه ا Êلنقطة مهمة جد 
 سورة الفاضحة، سورة التوبة، سميت بالفاضحة؛

 يقول الصحابة فلم ي¾ل اw في هذه السورة يقول: ومنهم،  
 ومنهم حتّى خشينا أن يذكرنا بأسمائنا! لأن هذه السورة بالذات ن¬لت في المنافقين، 

 ول اw عز وجل عن بعضهم:فهذه السورة مرجع لصفات المنافقين. يق
مَ لَمُحيطَةٌ بِالكافِ#�نَ﴾   ﴿وَمِنهُم مَن يَقولُ ائذَن لي وَلا تَفتِنّي أَلا فِي الفِتنَةِ سَقَطوا وَإِنَّ جَهَنَّ

  ]،٤٩[التوبة:  
 ذا الرجل قال: يا رسول اw ائذن لي فإني لا طاقة لي بنساء بني الأصفر! 

 الشقOاوات وال�يض وأنا أعرف أني لن أsحمل فلايعني أن أذهب معك وأرى النساء 
  	﴿وَمِنهُم مَن يَقولُ ائذَن لي وَلا تَفتِنّي أَلا فِي الفِتنَةِ سَقَطوا﴾أستطيع الجهاد معك،  

 تستطيع أن تعيشها في مكان	لأن الحياة أنت لماذا؟

 مع¬ول عن هذه الفتن، 
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 تُفتن، وتكون مستعدًا لها!لكن القضية أن تكون عندك القابلية لأن 

 بحيث لو أنها واجهتك تقول حينها أنا لا أقدر وأنا سأسقط في هذه الفتنة! 
 فلا تجرب خوضها، ولا تحاول، لكن لو حصل وصارت هذه المواجهة، 

 يجب أن تكون أقوى من أن تسقط!  
 ،لفتنة بجهدك فقط! وليس لكونك قوي أو ضعيفلذلك القضية ألا تحاول دفع هذه ا

 إنما لأن النفس وحدها قد تخون صاحبها في لحظة ما لولا 
 القوة التي يمد اw عبده بها. 

 لذلك من تقول: أنا سأكون في مكان مختلط مثلاً، وعندي أصحاب شباب موجودون،
 ! فنصيحة للحياة:بنفسيولا توجد مشاكل لأني قادرة على التحكم  

 في لحظة لا �تخيلها!  تخونكلا تعطي نفسك أكبر من حجمها، لأن نفسك من الممكن أن  
 ولذلك هناك ناس أبطال سقطوا في امتحانات لا يسقط فيها الضعيف، امتحانات كانت من

 النوع الخفيف، وهؤلاء سقطوا فيها لمجرد أنها وافقت لحظة ضعف،  
 ل لك ألا تجرب، ولا تضع نفسك فيفما استطاع أن zواجه هذه الفتنة، فلما نقو

 مكان كالÀ"ت والنار بجانب بعض،  
 لكن لو حصل لا تحكم على نفسك أنك تعرضت لهذا الموقف، وأنك ستغµق فيه، 

 وأنك تلطخت وتلوثت فيه، لا بالعكس بل استعن باw عز وجل، وتذكر ما حصل مع zوسف 
ا،عليه السلام مع امOأة الع�Àز لما قالت له: هيت لك Êوكان الموقف عص�بًا جد ! 

 وهو شاب جميل، وامOأة الع�Àز بكل عنفوانها وقد غلقت الأبواب كلها وقالت له:  
  جاهز!هيت لك، كل شيء الآن 

ـهِ لكن لما يقول هو هُ : ﴿مَعَاذَ اللَّ  ]z]23وسف:  وَايَ﴾مَثْ  أَحْسَنَ  رَبِّي إِنَّ

لِ يقول اw عز وجل في الآيات في آخرها:   وءَ وَالْفَحْشَاءَ﴾﴿كَذَٰ  ] z]24وسف:  كَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّ
 فالذي صرفه ليست عفة zوسف فقط، وليست قدرته البش#"ة أنه قال لا فقط،

 يضعفلأنه في واحدة من اللحظات كان من الممكن أن  
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هِ كَذلِكَ لِنَصرِفَ عَنهُ السّوءَ وَالفَحشاءَ  ت بِهِ وَهَمَّ بِها لَولا أَن َ?أى بُرهانَ رَبِّ  ﴿وَلَقَد هَمَّ

هُ مِن عِبادِنَا المُخلَصينَ﴾  ] ٢٤[zوسف:  إِنَّ
ـهِ﴾قال هو:   منع نفسه، لكن هذه النفس ليست بتلك القوة التي تمنع نفسه ﴿مَعَاذَ اللَّ

 ! إنما هو الإمداد يأsيك من اw، والإمداد هذا قد يصبح فيالضعففي أشد لحظات  

 لحظة مثل السور �ينك و�ين الحOام، ويكون هو الذي يعيد لك تفكيرك،  
 وينبهك على فعلك، هذا هو البرهان الذي قال اw عز وجل عنه:

هِ﴾  أَىٰ بُرْهَانَ رَبِّ  ] z]24وسف:  ﴿لَوْلاَ أَن ?َّ
 !فجأةكأن أحدًا فتح النور  ي لحظة تشعرموقف قد يحصل لك وف

 لماذا أنا هنا؟ وماذا أفعل؟ ابك أعيد لك فجأة، وجعلك �تساءلكأن صو 
  الذي الصالح العمل بركات وهو	هذا الشيء هو الإمداد الإلهي الذي جاءك بلحظات، 

 !طيسق لأن والقابلية للفتنة القابلية عنده الإنسان يكون لا لذلك الصعبة، للأوقات ادخرته
	وجل، عز باw قوي أنت! نفسك ليس لكن �تخيل، مما أقوى أنت 

  أنت، وقوتك حولك ليست وقوتك وحولك دائمًا، إليه تركن أن يجب اw مع ركنك ولذلك	

 kنفيذ قOا?اsك لوحدك، حتى لو قلت أنا سأsوب من شيء ما،  لا تستطيعأنت  لأنك
 المعركة �ينك الشيطان، الشيطان قوي! لكن اجعل المعركة �ينك و�ين فلا تجعل

 ومعك اw ضد الشيطان،  
 والشيطان لا يمكن أن يكون في كف واw عز وجل معك في كف، حينها يطيش الشيطان 

 	ويضيع لأنه لا يمكن أن يكون في مكان zرى اw عز وجل وجبOوته فيه.

 لهواك الشخصي،ه ليس ك لما تدافع أي موقف تدافعفمن المهم هنا أن
 باw،  قOارك الشخصي فقط! لا، لكن وأنت مستعين أنه ولا لقOارك، ولا تظن 

 ربِّ أعطني القوة، وأعطني القدرة لأن أقول لا في هذا الموقف وصبّرني، وتدعي
 وهذه امتحانات اw يمتحننا فيها في  

 كل خطوة من هذه الخطوات.
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 الخلق،لا تفتن نفسك بالنظر إلى .5

 من مشاكلنا اليوم هي لأن الناس %80مشكلتنا اليوم لو افترضنا لها نسبة معينة فإن 
 ينظOون إلى بعضهم البعض، والحياة ووسائل التواصل ساعدت بهذا الشيء،  

فكل أحد يقاÁن حياsه بحياة الآخ#�ن، يقول اw عز وجل في هذه النقطة بالذات لن�يه ولأمته من 
نيا لِنَفتِنَهُم فيهِ﴾ ﴿وَلا تَمُ بعده:  عنا بِهِ أ²َواجًا مِنهُم زَهرَةَ الحَياةِ الدُّ نَّ عَينَيكَ إِلى ما مَتَّ  ] 131[طه: دَّ

نَّ عَينَيكَ﴾!فانظر إلى الآية بماذا تبدأ؟    ﴿وَلا تَمُدَّ
 ؟ أصلاً ما الذي كان عند النبي صلى اw عليه وسلّم 

 يعني النبي عليه الصلاة والسلاموما المغ#"ات التي كانت في تلك الحياة؟ 
 ؟ سيOاهلو أسOح ناظ#"ه في أسوار المدينة، فما ذاك القصر الذي  

نيا﴾ عنا بِهِ أ²َواجًا مِنهُم زَهرَةَ الحَياةِ الدُّ نَّ عَينَيكَ إِلى ما مَتَّ   ﴿وَلا تَمُدَّ
 ي كان عندهمفاw عز وجل سمّى الحياة الدنيا بأنها زهرة، مثل الوردة المتفتحة، وما الذ

 ! حصير؟ ف�يوتهم طين وفOاشهم الدنيافي المدينة أساسًا من مغ#"ات  
 ! موجودةلا °تكلم عن دنيا عظيمة كانت 

 ومع ذلك اw عز وجل كان ينبّه ن�يه أن عينيك لا تمدّها! لا تمدها على الدنيا 
نيا لِنَفتِنَهُم فيهِ﴾  تنة. لأن الدنيا عبارة عن ف ﴿زَهرَةَ الحَياةِ الدُّ

 فإن كان هذا الكلام يُقال في ذلك العصر الذي ما كان عندهم فيه شيء أساسًا، 
 ولا عندهم لقطات تكبّر ولا شاشات تصور، الموجود هو أسوار من الطين وتOاب 

 يمشون عليه، وخيول ودواب وبغال! هذه كانت حياsهم!
ينك ولا تطالع هذه الدنيا التي حولك، ومع ذلك كان اw عز وجل ينبّه أن ركّز في حياsك، ولا تمد ع 

لأنك لمّا تمد فأنت دائمًا ستنظر إلى حياsك بالقلّة وتعتقد أنك لا تعيش مثل الناس، ف©تصاغر كل 
نعمة أنعمها اw عليك، ف©تصاغر أمامك نعمة البصر وأنك ترى بعينيك، ونعمة الشبع وأنك لم ت�يت 

م �تصاغر، ولا تطالع حينها إلا الشيء الذي فقدته، بجوع، ونعمة عيشك في أمن وأمان، فكل النع
 !مع ندب الحظ بأن هذا الشيء غير موجود عندك، ومحOوم منه.. إلخ
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 ولو قار°تها فقط بما أنعم اw عليك من الصحة والعافية تجد أنه لا مقارنة �ينهما؟ 

 من حساب إلى حساب نرىلماذا؟ لأننا مددنا أعيننا وتابعنا حسابات بالآلاف، °تنقل 
 أصحابها كيف يعيشون، وهؤلاء مسافOون وهؤلاء محتفلون، 

 ونحن ما سافرنا وما احتفلنا! 
 من باب الفضول فقط،  ؟ ويا ليت أن ما نشاهده هولهمفما الذي يحصل بعد مطالعتنا 

أن  دبمشاعر الغضب، والسخط على ط#"قة معيشتك معتق لا! فأنت بعد مشاهدتك لهم ترجع محملا
 هؤلاء هم الذzن يعيشون الحياة بالشكل الصحيح، وهم الناس السعداء، 

 لأنهم بدون حجاب، أو سعداء بحياة الرقص والأغاني، أو عمليات التجميل، 
 وأنهم هم الذzن يعيشون الحياة الحقيقية، ولو أsاك أي أحد وكلمك عن اw أو عن الدار الآخرة

 من عالم آخر! مع أن حيا¦نا الحقيقة ليست  وكأنهأو الجنة، kنظر إليه باستغOاب،  
 في هذا العالم الذي نعيشه الآن، 

إنما هي أيام، وأحدنا يذهب قبل الآخر إلى الحياة الحقيقية هناك، لأنه حتى السعداء والمرفهون 
في هذه الحياة غير مخلّدzن، ستأsي عليهم لحظة ويطفأ النور، والقضية هنا تكون من الذي استعدّ 

 لهذه اللحظة؟ إذًا لا تفتن نفسك بالنظر إلى الخلق 

قينَ﴾﴿تِلكَ الدّارُ الآخِرَةُ نَجعَ  ا فِي الأَرضِ وَلا فَسادًا وَالعاقِبَةُ لِلمُتَّ Êنَ لا يُ#"دونَ عُلُوzذ ، ]٨٣ص: [القص لُها لِلَّ
 �يتك في الجنة؟ ولو أسألك الآن بكم تشتري إذًا هناك دار دنيا وهناك دار آخرة،

 بالتأكيد دار الآخرة،  الدنيا أو دار في الآخرة؟ ستقولشOاء دار في  أو أسألك ت#"د 
 ونحن في الدنيا وهو جواب عقلي ومنطقي لأننا سنكون هناك أبد الآبدzن،

 لا نعرف كم المحكوم علينا لنعيش! 
 ست وثلاثون سنة وأشهر؟ أو أربع وأربعون سنة! 

 أsاك مَلَك وأنت في غرفتك جالس ولو	خلود،الكل يعلم أن الدنيا ليست دار 

 وقال لك أن اw أمرني بتخÉيرك أن نعطيك الدنيا وتعيش فيها معيشة 
 في العالم وعندك كل الملك، إنسانأعظم  
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 ؟! ستقولأو معيشة عادية في الدنيا ويعطيك اw ما أردت في الآخرة فماذا 

 يعني هل أحد منا ولو كان أسوأ إنسان في الدنيا، هل هناك أحد يختار الدنيا؟
 أعطني القليل في الدنيا ولو بأي شكل والباقي أحد يختارها، من الممكن أن تقول لا 

 في الآخرة المهم أن يكون عندي شيء هناك، سيقول لك بالتأكيد ربح ال�يع! 
 فحتى لو أsى ما ينكد عليك وينغص عليك،  وأنت سعيد ويخ#ج من عندك هذا المَلَك 

 ديث خيال، لكنه ق#"ب من الواقع وحالة نعيشها، بالآخرة، ومع أن هذا الح فأنت موعود
 لا تأخذ الدنيا أكبر من حجمها اللازم، خذ منها الموجود والكفاية، إذًا فالمفترض أ
 نفسك عليها، لأنها لا تستحق، أخذ منك أكثر من حجمك، فلا تُميتولا تجعلها ت

 نه وينتهي، ولأن هذا الوقت سيمضي ويذهب، وسنعيشه بكل آلامه وأفOاحه وأح¬ا 
 سنة يعني 30وكلما تقدمت في العمر فهذا يعني أنك اقتربت من النهاية أكثر، لو جاوزت 

 أنك قاربت، ولو جاوزت الأربعين يعني قاربت أكثر وهكذا، وكلنا لا نعلم هل الباقي 
 	من أعمارنا أقصر مما ذهب أو لا؟ 

كَ  وَكَانَ تْنَةً أsََصْبOُِونَ : ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِ يقول اw عز وجل  ] 20:الفرقان[ بَصِيOًا﴾ رَبُّ
  فتنة، لبعض بعضهم الناس سبحانه اw جعل الآية هذه ففي

 أحيانًا الإنسان في محيطه الق#"ب يظن أنه صابر وأن كثيOًا من الأشياء لا تهمه،ف
 وفجأة يصير في حياsه إنسان لم يكن في حسبانه، إما شخص يتابعه في وسائل التواصل، 

 أو موجود معه يقابله في عمل أو من الأقارب، فدائمًا ما يذكره بالدنيا، ويشعل شعوً?ا  
 بالمنافسة الشديدة �ينه و�ين الشخص، فإذا ?آه شعر أن الدنيا �تحرك فيه،

 ما ناله،  وشعر بالدونية وأنه لم ينل 
كَ  وَكَانَ ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أsََصْبOُِونَ    بَصِيOًا﴾ رَبُّ

 محسوبة أفعالك وكل تفعل ما وzرى يOاك فهو وجل، عز اw عن يغب لم يحدث الذي والموقف
 	لا تعطي الدنيا أكبر من حجمها!عز وجل، إذًا المهم أ اw عند

 
	
	



	

-	25	-	
	

يفتن الانسان نفسه كيف?واء الا;نين |   
 

	 	

 
	النقطة بقصة الأقOع والأبرص والأعمى، تذكOونها؟وأختم هذه 

  أساسًا، مبتلون هم )zبتليهم أن اw فأ?اد(: يقول الحديث مبتلين، كانوا	

wبتليهم لأن الابتلاء الحقيقي ليس ابتلاء الدنيا، فاz أ?اد أن 
 أعمى، والآخر أبرص الثانيو	هو ابتلاء الدzن، فأحدهم أقOع الابتلاء الحقيقيإنما  

  أن بعد إلا ظهرت ما سوداء ونقط قذارة بعضهم قلوب في كان ولكن جسد، ابتلاء كله 
 لأعمى بصره، وأغناهم من فضله، ول جلده، وللأبرص شعره، للأقOع ورد اw، عافاهم

 
 فمر عليهم مَلَك أsاهم على صورة رجل فقير، فذهب إلى الأبرص بصورة أبرص، وذهب إلى

 الأعمى بصورة أعمى، وذهب إلى الأقOع بصورة أقOع، يعني ذهب إلى كل واحد على صورة 
 البلاء الذي كان فيه، فقال للأبرص: أعطني مما أعطاك اw فإنك كنت مثلي،  

 فقال الأبرص: أنا لم أكن مثلك إنما ورثت مالي كابOًا عن كابر،
  وقال الأقOع الشيء نفسه، وكل واحد منهم استنكف، 
 كان فيه من بلاء وغرته نعمة اw عليه والمال الذي أعطاه،  وجحد ما

 لكن من الذي نجح؟ الأعمى، فلما قال له: فإنك كنت مثلي، 
 قال: نعم واw كنت مثلك،

 فأخذ بنصف ماله وأعطاه ذلك الفقير،  
 

 فرضي اw عنه وسخط على صاح�يه، رسبوا هم في الامتحان، فلو وقفت دنياهم على 
 ابتلائهم الأول ابتلاء الجسد كانوا قد تعدّوا الدنيا بخير، لكن لما ابتلاهم اw في دينهم اÑنان

 منهم لم يصبOوا وواحد منهم نجح، فلا �تخيلوا أن الدنيا مما يحمد التنافس عليها، فهؤلاء  
 فندرة من البشر كانوا بخير لما لم تكن عندهم الدنيا، ورسبوا لما فتحت عليهم، 

 لذzن ينجحون في امتحانات الرخاء.ا
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 وهي آخر نقطة من هذه النقاط، أن تسمح للشيطان أن يفتنك،

ولاحظوا أن كل النقاط التي قبلها كان الإنسان هو من يفتن نفسه، أما هذه فهي أن تسمح  
كُمُ  لاَ  آدَمَ  بَنِي يَا ﴿	للشيطان أن يفتنك، يْطَانُ  يَفْتِنَنَّ نَ  أَبَوَيْكُم أَخَْ#جَ  كَمَا الشَّ ةِ  مِّ  ]27: الأعOاف[﴾ الْجَنَّ

  بأخذ لك يسمح ولن يسكت لن فهو خطأ، على فأنت يسكت الشيطان أن تعتقد كنت فإذا 
 في حياsك وسيجلس لك في أي قOار، يعني مهما كان صغير يصعبه عليك، صحيح قOار أي

 ويثقله، ويأsي بجيشه ورجله، وبكل ذك#"ات الدنيا وكل الطموحات التي أمامك ليثنيك، 
 !الخطوة لهذه	وليقنعك أنك لست كفئًا 

 (إنَّ الشيطانَ قَعَدَ لاِبنِ آدمَ ثلاثةَ مقاعدٍ: قعدَ لهُ فييقول النبي عليه الصلاة والسلام: 

 وتُسْلِمُ ؟ فخالفَهُ وأسلمَ. وقعد لهُ في ط#�قِ  ط#�قِ الإسلامِ فقال : أsذرُ دينَكَ ودzنَ آبائِكَ  

 الهجرةِ فقال لهُ: أsذرُ أهلكَ ومالكَ فتهاجرُ؟ فخالفَهُ ثُمَّ هاجرَ. وقعدَ لهُ في ط#�قِ الجهادِ  

  ِwنكحُ أهلُكَ ويقسمُ مالُكَ، فخالفَهُ فجاهدَ فقتلَ فحقٌّ على اkفقال لهُ: تجاهدُ فتقتلُ و 

 [صحيح]  ةَ)أنْ يُدْخِلهُ الجن 
فالشيطان لا يتركك من الخطوة الأولى لا، بل يحاول فيك في كل مرحلة وخطوة من خطواsك، 

خطوة لعليه، لا بل يأsيك في ا ومصر على ما ه ولا فائدة منه وه افحتى لو جاهدته فلن يقول هذ
كفء لهذه الخطوة؟ ويحاول أن zردك في كل مرة،  التي بعدها وzوسوس لك: أنت متأكد؟ أنت

 		حتى إن عاكسته فهو يستمر معك إلى آخر لحظة من لحظات العمر!

 أحمد بن حنبل رحمه اw حين موته كان الشيطان واقفًا عنده يقول: 
 فُتّني يا أحمد فُتّني يا أحمد، فكان الشيخ ينظر إلى الشيطان ويقول: لا بعد، لا بعد، 

 : ابنه قال أفاق فلما ذلك، يفعل يOاه ابنه وكان	عليه في سكOات الموت! ثم يغمى

ا أمامي يتمثل الشيطان إن: قال بعد؟ لا	:تقول لك ما أبتِ  يا Êيقول أصابعه، على عاض : 

  والشيطان! شيئًا منك أخذت ولا عليك قدرت ما يعني أحمد، يا فُتّني أحمد يا فُتّني
 لم يكن يتندم إنما هو جالس للإمام أحمد بالمرصاد ي#"د أن يفوز منه بلحظة عُجْب، بالطبع

 ليقول أني ا°تصرت فيها بحولي وقوتي، فهو كان ي#"د أن  
 يسحب من الإمام أحمد كلمة، لو كلمة واحدة!
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 ونحن؟ إذا كنا في حال صحتنا وقوkنا لم نستطع أن نقول للشيطان لا،

 ،wفهل °توقع أننا في لحظات الضعف وسكرة الموت وجهاد نطق كلمة أشهد أن لا إله إلا ا 
 ه!يقولون كلام لا �تخيل ها؟ هناك أناس�توقع أن الشيطان سيدعك تقول هل 

بعضهم يفضح نفسه قبل أن يموت! يقول أشياء لا يعرفها عنه أحد، ويخ#ج حينها العمل الذي خبأه  
ه وظيفة الشيطان أنه لا يتركك حتى تموت، حتى kن¬ع الOوح، فهو الشيطان للشيطان، إذًا فهذ

 	يفتنك، فلا تسمح له أن يفتنك، واجعل لك دونه حاجً¬ا منيعًا.

 يقول اw عز وجل في اللحظة التي عصى فيها آدم وحواء بسبب الشيطان: 
هُمَا بِغOُُورٍ﴾  ] 22[الأعOاف:  ﴿فَدَلاَّ

 ويشعرك أنه آخذ �يدك ويسحبك، لا بل هو خلفك يشجعك ويقول لك:فأنت لا يدلك الشيطان 
 	تقدم خطوة قليلاً، تقدم لماذا تخاف؟ تقدم... 

 فالشيطان لم يكن في zوم ما أمامك، إنما هو خلفك يدفعك ويدلّك وzوجّهك،
 قليلاً إلى هناك،  اذهب يمينًا، اذهب يساً?ا، انح 
 و?اءك عند أذنك،  الخطوة الفلانية...إلخ، وكأنه يجلس خذ

 وذلك مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام:
 [صحيح]  (إنَّ الشيطانَ يجري من ابنِ آدمَ مَجْرَى الدمِ) 
من وسوسته، إنما هو يجري فيك،  بقOونه وسواده وتخاف منه لتحذر وتOاهفيا ليته موجود خلفك 

 وجل: وهذا من امتحان اw عز وجل، وفوق هذا كله يقول اw عز 
يْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾  ]76[النساء:  ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّ

 ] 65[الإسOاء:  ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ويقول:  

وشيطانك  ،بالعثOات عثرة و?اء عثرة، فاعلم أنك ضعيف الشيطان يجري فيك، ويسقّطك ىفأنت لما تر
 شيطاني أقوى؟! لابد أن تقوّي نفسك،أقوى منك، فماذا أفعل إذا كان 

 للشيطان أن يأخذك! وهذا القOار ليس بسيطًا، هذا قOار مصيري،  لكن لا تسمح 
 لك هذا قOارك، ومن المهم أن تحددتعتمد عليه دنياك وآخرتك وحياsك وجنة الآبدzن! ولذ

 أن يكون حجم دائرة الشيطان في حياsك؟ كيف تود 
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 الحل والعلاج:
 ق كان كله نقاط �تعلق في كيف يفتن الإنسان نفسه؟ما سب

 ونختم حديثنا هذا كله بعلاج، فما المخ#ج؟ والمخ#ج في آية واحدة فقط، يقول اw ع¬وجل: 
كَ مِن بَعْدِهَا   ذzِنَ هَاجOَُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبOَُوا إِنَّ رَبَّ كَ لِلَّ حِيمٌ﴾﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّ   لَغَفُورٌ رَّ

  ]110[النحل: 
  الذنب، في وسقطوا اف©تنوا أناس فهؤلاء	إلى كرم اw في هذه الآية، وانظر

 يهاف وغرقت فتنة، إلى فتنة ومن فتنة في وقعت إذا أنك يعني وهذا بهم، kنتهِ  لم الحياة لكنّ 
  ؟منها سأخ#ج كيف: تقول سنة، ثلاثون عشOون الطوال، بالسنوات

 وأنك غير ?اضي عن حياsك، ك�يرة، صالحة أعمال لديك ليس بأنّه شعورك إن بل ك�ير، ذنب عندي أنا
 		أفضل، ولهذا التغÉير لابد من خطوات. افي أن تكون إنسانً  وترغب

 
ذzِنَ هَاجOَُوا﴾ تهاجر ماذا؟ تهاجر ذنبك، .1  أول خطوة أن تهاجر ﴿لِلَّ

 		القديمة.فمن المهم أن تقطع كل صلة لك بذنوبك 

 وهذه قصة واحد من الأث#"اء جاء في رمضان عند أحد المساجد، و?أى الناس معتكفين، 
 وشيخ مع طلابه في مكان جالسين، فقال: ماذا تفعلون؟ 

 قالوا: نحن في العشر الأواخر من رمضان، ومعتكفون هنا، فقال لهم: 
 أ°تم هكذا جلوس طوال اليوم؟

 يام العشرة لا نخ#ج إلا ليلة العيد، قال: منظركم يدعو للحماس،قالوا له: نحن نجلس طيلة الأ 
 وقOر أن يعتكف معهم، فشجعوه، فقال لهم: لكني سأرجع إلى ال�يت لأجهز أغOاضي التي  

 أحتاجها للمكوث هنا وأرجع، قالوا له: حسنًا سننتظر اذهب وعُد،
 فاز صغير،فلما عاد إذا معه حق�بتين وملابس كثيرة للأيام العشرة! وتل 

  	ومأكولات وأقلام وأو?اق وأشياء أخرى! 
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 فالآن هو نوى أن يعتكف، لكنه أsى بكل دنياه معه! 

 فما هي إذًا فكرة الاعتكاف؟
 يعني أن تقطع كل هذه الدنيا وتجلس ثلاثة أو أربعة أيام خلوة مع اw!  الاعتكاف 

فأنت تخفف أصلاً من كل هذا، فتOون الناس التي تعتكف في الحرم بملابسهم نفسها، ويفترش 
 أحدهم إحOامه على رخام الحرم، ولا zهمه لباسه ولا أغOاضه، لأنها أيام قلائل ويعود ل�يته ودنياه، 

 فهذا الرجل لم يفهم مقصد الاعتكاف، فأsى حاملاً معه دنياه ولم ينوِ التغÉير!
 

 لما ت#"د أن �تغير وتأخذ خطوة في التغÉير، وأنت 
 لابد أن تعرف أن هناك أمور لابد أن �تركها، وهناك ذنوب قديمة لابد أن تأخذ فأسًا 

 وتقطع كل حبل �ينك و�ينها، والأبواب التي تعرف أنها ترجعك أو تجرك أو تهيّضك لذنب قديم 
أن تعرف أن إمدادات قلبك إنما تأsي من  أو شوق حاول أن تغلقها ولا ترضى أن kنظر فيها، ولابد

سمعك وبصرك، فلما �تركين ما تسمعينه وتشاهدينه قلبك يتنظف، وط#�ق نظافة القلب هو 
 التحكم بالمشاهَد والمسموع، فمتى ما نظفته وتحكمت فيه نظُف قلبك من الداخل،

 
 ، فاsرك كل أرض السوء التي كنت فيها، تهاجرفأول خطوة هي أن  

 سيء إذا دخلته وقذّرك، لا تذهب إليه، وأي مكان، وأي موقع،  أي مكان
 من حياsك، لأن ألزم ما عليك لهذا ?أيته ينقلب عليك قلبك فأ³"أنك إ تعرف وأي حساب أنت

قOارك هو أني أ¿"د أن أنظف نفسي، وأبتعد عن أي سواد في الباقي من  حياة ?وحك، واجعل 
على نفسك بخطوات  ى بالقلب السليم، فلا تضيقا أحلعمري، والحياة واw أجمل وطعمه

الشيطان، وبالأمور التي zوسوس لك أنه لا حياة لك إلا بها، واذكOوا حديث الذي قتل مئة 
 "فمن يحول �ينك و�ين التوبة؟ اخ#ج من أرضك فإنها أرض سوء" 	:نفس،ونصيحة العالم له لما قال

مكان سوء، يشجعك على القتل دائمًا، ويثوّر فأول شيء قاله له أن اخ#ج من مكانك، لأن مكانك 
 فيك الدائرة الغض�ية، فأنت لأجل أن �توب توبتك الصادقة،

 .اخ#ج من أرضك إنها دار سوء 
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 الخطوة الثانية في قوله: ﴿ثُمَّ جَاهَدُوا﴾ لأن الط#�ق لم يكن سهلاً، صحيح؟ .2

 لكن الشيطان لم يدر وجهه عنك،  تبت
  	خطوة،فهو يقف لك في كل 

 ةالهجر ط#�ق في لك يجلس ثم الإسلام ط#�ق في لك يجلس
 ثم يجلس لك في ط#�ق الجهاد، ويمنعك كل مرة من ترك ذنب أو معصية، 

 ويقنعك بأنه لن يضرك ولن تكوني أسوأ إنسانة لو فعلته،  
 وكل ما جاهدته وأsيت لقطع حبل آخر من حبال الذنوب فإنه يقف لك

 كون مملة حينها، ويغ#"ك بأن الحياة ست 
 بدونه، وحتى لو جاهدته فإنه يأsي لك في مرة ثالثة وماذا ستفعل

 ويقنعك بأن ما فعلته كثير في الماضي، ويحاول تأخيرك، وzوسوس لك بأن كل الذي 
 تركته فإنها مسألة وقت وسوف ترجع له وتكون أسوأ، 

 zرها لكوكل هذه الأفكار يد ى تيئيسك حتى �ترك ما أنت فاعلويعمل عل 
 بط#"قة منطقية وعقلية لتصدقيه، وهو معك على هذه الحال طوال الوقت، 

يْطَانِ  كَيْدَ  ﴿إِنَّ 	تستعين باw عليه لكنك أنت    ]76: النساء[ ضَعِيفًا﴾ كَانَ  الشَّ

 وجل، عز اw مع حبالك تُقوّي لما إلا يضعف ولا! ضعيف لكن كيد فله

		الشيطان، تصاغر اw مع حبلكقوّيت  لو 

	

 	:والسلام الصلاة عليه النبي عنه يحكي
وتَ)الشَّ  سمِعَ  إذا( ى وله ضOُاطٌ، حتى لا يَسمَعَ الصَّ  [صحيح]،  يطانُ الأذانَ ولَّ

 يعني يتولّى وهو صغير، ويخ#ج منه صوت لأنه سمع الأذان! 
 طيب أzن ذاك الذي zوسوس ويقنع ويغري؟ هل بمجرد سماع الأذان خنس بسرعة؟

لأنه ضعيف! لكن لا تسمح له أن يتسلط عليك، ولا �توقع في zوم من الأيام أن يتركك ويذهب، لا  
 وهو لك بالمرصاد،  kنام وتستيقظبل هو موجود 

 	ولهذا يأsي الجهاد.
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 الخطوة الثالثة في قوله: ﴿وَصَبOَُوا﴾ .3

 فأنت عندما تجاهد الشيطان فالأكيد أن في ذلك ألم ومشقة،
 ؟ سعيدلأنك قطعت حبالاً كثيرة، وقد تشعر بالفOاغ فجأة وتسأل نفسك: هل أنا  

 ! أفعلهأنا تركت كل شيء وأعاني من الفOاغ ولم يعد لدي ما 
 شعور ال#"شة في مهبّ ال#"ح، ولحظات صمت يأsي فيها الشيطان ويستغلها 

 الآن؟  سعيد ك هل كان قOارك بالترك صحيح؟ أنتليحرك فيك الآلام وzرجع ليقول ل
 مثل أهل الالت¬ام وأحسن منهم، فشاهد حالك الآن!  حسبت أنك ستكون

 ونقاشات ونقاشات.. إلخ، 
 فاصبر على هذه اللحظة،  ﴿ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبOَُوا﴾واw يقول: 

 ولكل تائب ضغطة، هذه الضغطة هي العصرة التي ينعصر فيها الإنسان، 
		،هذه الضغطة، وعلى قدر التوبة تكون الضغطة""لابد لها من وابن القيم يقول: 

  تختنق، ?وحك أن تشعر أن إلى توبتك بداية في kنعصر أن العصرة، هي والضغطة
 التي تخ#ج كل ذنب قديم،  هي العصرة هذه ولكن لا؟ أم صحيح فعلته ما هل تعلم ولا

 وتخ#ج كل السيئات، وتخ#ج الإنسان طاهOًا مطهOًا.
 

	الجهاد والصبر جائزة عظيمة،فإن بعد  والنهاية!

كَ  ﴿إِنَّ : وجل عز اw يقول	 حِيمٌ﴾ لَغَفُورٌ  بَعْدِهَا مِن رَبَّ   رَّ

 قOارك بداية من بهاستشعر  الإيمان ولذة والرحمة الغفOان أن �توقع فلا
 عش#�ن بعدها فخذ الباطل، في	سنة عش#�ن عشت إنْ : يقول بعضهم	هى الموضوع، لا!وا°ت 

  الإيمان، حلاوة عن بعدها سل ثم الباطل، هذا لجهادك سنة 
  بالباطل، سنة عش#�ن نفسك متّعت فأنت
 ، ل©تطهر أخرى سنة عش#�ن منك فخذ
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 الإيمان، حلاوة عن سل هذه سنة العش#�ن وبعد	

 wوم أول من وأحيانًا كلّه، هذا يكلّفنا لا أحيانًا واz ار فيه تأخذOالق  

 صدرك، في والاطمئنان الOاحة تجد
		الذي الشيء حلاوة لكن جهاد، في وأنت الثانية سنة العش#�ن تعيش يجعلك الذي 

 جعة بأي حال لتلك الحياة الأولى، الر ي#"د لا الإنسان تجعل ذقته 
 فهي حياة جهاد، فعشOون سنة قد يجاهد فيها الإنسان وبعدها يثبت فيها 

 ويعيش حلاوة الإيمان حقًا، ولكن طوال هذه الفترة أنت �تذوق حلاوة طعم الا°تصار،

 مل اللحظات التي يمر عليها الإنسان.أن kنتصر على شيطانك، فهذه من أج 
 

 ت في كيف يفتن الإنسان نفسه؟وقفا هذه كانت	

		وكيف يعالج ذلك؟ من خلال قول اw عز وجل: 

كَ  إِنَّ  ﴿ثُمَّ   ذzِنَ  رَبَّ كَ  إِنَّ  وَصَبOَُوا جَاهَدُوا ثُمَّ  فُتِنُوا مَا بَعْدِ  مِن هَاجOَُوا لِلَّ حِيمٌ﴾ لَغَفُورٌ  بَعْدِهَا مِن رَبَّ  .رَّ

 

 أخيOًا: أسأل اw أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا 
 دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرkنا التي إليها معادنا، 

وأن يغفر لنا ولإخواننا الذzن سبقونا بالإيمان، وأن يجعل خير أعمالنا خواsيمها، 
 وخير أيامنا zوم أن نلقاه.

عندنا، والحمد w رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين  هذا ما
 ن�ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
kنويه: مادة المحاضرة جُمعت من مصادر عدة وجميع المحاضOات في المدونة ليست كتابة حرفية لما ورد في  *

 .القOّاء وبما لا يُخلُّ بOوح المحاضرة ومعانيهاالمحاضرة؛ إنما تمت إعادة صياغتها لتُناسب 
	


